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“إكرام الموتى“.. تحت هذا العنوان أطلق عدد من الشباب السوداني مبادرة مجتمعية تستهدف بناء
عدد من القبور المخصصة لضحايا جائحة كورونا المستجد، من باب أن تكريم الميت دفنه، في ظل تزايد
أعـداد الإصابـات بـالفيروس الـذي ينهـش في جسـد المجتمـع السـوادني بينمـا يعـاني القطـاع الصـحي في

البلاد من حالة تدهور شديدة.

تتماشى هذه المبادرة مع ما يتمتع به الشعب السوداني من أعمال الخير، وتزايد المبادرات الأهلية التي
تحث على التكافل بين أفراد المجتمع لاسيما أوقات الأزمات، ولعل المناظر المؤلمة التي تتناقلها منصات
ــرز لإطلاق مثــل هــذه ــالفيروس كــانت الــدافع الأب السوشيــال ميــديا بشــأن مراســم دفــن المتــوفين ب

المبادرات التي تحفظ كرامة ضحايا الوباء.

وقـد بلـغ إجمـالي الإصابـات بـالفيروس في السـودان حـتى السـبت  يونيـو قرابـة  إصابـة، بينهـا
 وفــاة، تشــافى منهــا  حالــة، تتصــدر الخرطــوم قائمــة الولايــات الأعلــى تســجيلاً للإصابــات
بنسبة تتجاوز % من إجمالي الحالات في عموم البلاد، بحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن

وزارة الصحة السودانية.

 –  مقابر يوميًا
يادة أرقام الوفيات جراء كورونا، حيث الفكرة جاءت لمجموعة من الشباب بالعاصمة الخرطوم، بعد ز
عمدوا إلى حفر القبور والقيام بتجهيزها بما يسمح بدفن الموتى دون عناء، وذلك توفيرًا للمشقة على
أهــل المتــوفى في ظــل الحظــر الشامــل المفــروض علــى الولايــة وغلــق معظــم المســتشفيات أبوابهــا أمــام

المصابين.

النـواة الأولى للمبـادرة كـان قوامهـا  شابًـا سودانيًـا، يجتمعـون يوميًـا عنـد مقـابر “فـاروق” الواقعـة
يبًا، حيث يتم الترتيب فيما بينهم على حفر عدد من جنوب وسط الخرطوم، بعد صلاة العصر تقر

ية بالجهود الذاتية وبما لا يحمل أي من الأهالي تكاليف البناء والتجهيز. القبور بصورة دور

محمد عبـد الحميـد، أحـد الأعضـاء المنضمين للمبـادرة، يشـير في تصريحـاته لــ “الأنـاضول” أنهـم يعملـون
بصـفة يوميـة مـن بعـد صلاة العصر وحـتى المسـاء، حيـث ملائمـة الجـو العـام للعمـل بعيـدًا عـن حـرارة
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يـادة الجـو الملتهبـة وقـت الظهـيرة، مشـيرًا أنهـم يقومـوم بتجهيز مـا بين  –  مقـابر يوميًـا، آملين في ز
هذا العدد لاحقا حال انضمام المزيد من الشباب للمبادرة.

الأمـر لم يقتصر علـى الخرطـوم، بـل كشـف بعـض المهتمين بـالشأن المجتمعـي السـوداني عـن تكـرار هـذه
المبـادرة في عـدد مـن الولايـات الأخـرى خلال الأيـام المقبلـة، مـرجعين اختيـار العاصـمة كمحطـة أولى إلى

تصدرها قائمة المناطق الأكثر تسجيلاً في أعداد الإصابات والوفيات.

مخاوف انهيار النظام الصحي
الأزمـة تتعـاظم مـع تـدني مسـتوى الخـدمات الصـحية المقدمـة للمصـابين في السـودان، وهـو مـا يرجـح
يادة أعداد المصابين خلال الفترة المقبلة، هذا في الوقت الذي يعاني فيها النظام الصحي من أزمات ز

في ظل قلة الموارد المتاحة وهو ما حذرته منه اللجان الطبية في البلاد طيلة الأشهر الماضية.

يـة مـن انهيـار النظـام الصـحي في حـال اسـتمرار يـل المـاضي حـذرت لجنـة أطبـاء السـودان المركز ففـي إبر
الأوضاع، وذلك بعد الإعلان عن توقف العمل بصورة جزئية في  مستشفى موزعة على مناطق
البلاد المختلفة، وفي بيانها استعرضت أسباب توقف العمل في تلك الهيئات وأرجعتها إلى عدم توفر
المســتلزمات الطبيــة اللازمــة لحمايــة الأطقــم الطبيــة، بجــانب غيــاب أجهــزة الكشــف عــن الإصابــة

بالفيروس.

اللجنـة أضـافت في بيانهـا إلى تعـرض عـدد مـن كوادرهـا الطبيـة للإصابـة بكورونـا، بسـبب عـدم وجـود
أدوات الوقاية الكافية، فضلا عن عدم توفر وسائل النقل وتعطل العمل من أجل التعقيم، محذرة
يادة معدل الإصابة لدى المواطنين المدنيين العاديين، فإن كان هذا هو حال من تداعيات ذلك على ز

الأطقم الطبية فكيف يكون الحال مع المرضى.

وكــانت مصــادر طبيــة قــد أشــارت إلى أن عــدد الإصابــات بكوفيــد  يقــارب الـــ وســط الأطبــاء
والكوادر الصحية في السودان، جرًاء مخالتطهم لمصابين بالفيروس دون معرفة إصابتهم، مبدين في
تصريحات لهم تخوفاتهم من ظاهرة إخفاء الكثير من المرضى المترددين على المراكز الصحية إصابتهم

بكورونا، مما يعرض الكوادر الصحية لخطر حقيقي يتم كشفه بعد أيام قليلة من مخالطة المصابين.

يــذكر أنــه في  مــايو المــاضي بــدأ تجمــع التمريــض الســوداني إضرابــا عــن العمــل، بــالتزامن مــع يــوم
التمريض العالمي، في انتظار تلبية مطالبهم التي تقدموا بها لوزارة الصحة، لحمايتهم أثناء أداء عملهم

في مواجهة الوباء.

وجاء إضراب الممرضات الجزئي احتجاجًا على ما سموه “ظلم ومضايقات” المستشفيات في ظل عجز
إدارتي الوبائيات والعزل الصحي عن معالجة الشكاوى، وقد تزايد عدد المصابين بكورونا من الفرق
ــام الماضيــة، حيــث دخلــوا الحجــر الصــحي في مــدينتي ود مــدني وســنار جنــوب العاصــمة الطبيــة الأي
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الخرطوم، فيما رفضت بعض المستشفيات تحمل نفقات علاجهم بعدما أصيبوا نتيجة مخالطتهم
مصــابين بــالفيروس، وهــو مــا أثــار حفيظتهــم بصــورة دفعتهــم للاحتجــاج والمطالبــة بتــوفير الإمكانيــات

اللازمة للتصدي للجائحة.

وتــأتي مثــل هــذه المبــادرات الخيريــة في وقــت يعــاني فيــه الشــا الســوداني مــن اســتهتار شديــد بشــأن
مواجهة الوباء العالمي، فرغم تصاعد منحنى الإصابات والوفيات يومًا تلو الأخر، إلا أن شريحة كبيرة
يـة عـرض الحائـط حسـبما أشـار سودانيـون في شهـادتهم مـن السـودانيين تـضرب بـالإجراءات الاحتراز

لـ”نون بوست”.

عثمـان الفاتـح، محـامي سـوداني يقيـم في الخرطـوم، يكشـف في حـديثه إلى أن تراجـع حملات التوعيـة
المجتمعيـة بخطـورة كورونـا، كـان لـه دور كـبير في عـدم اسـتجابة نسـبة كـبيرة مـن الشـا السـوداني مـع
القرارات الوقائية، لافتا إلى أنه خلال الأيام الأخيرة تصاعد الوعي إلى حد ما بعد تزايد أعداد الإصابة
في العاصمة، والذي وصل حتى أول أمس الجمعة  إصابة بما يتراوح ما بين -% من

إجمالي الإصابات.

وأضاف أن الأسواق المكتظة بالناس والطرقات العامة التي ما كانت تخلو من الازدحام بدأت هي
الأخــرى تشهــد تراجعًــا مــؤخرًا بعــدما أطلقــت وزارة الصــحة تحذيراتهــا بشــأن احتماليــة انهيــار النظــام
الصـحي حـال اسـتمر الوضـع علـى مـاهو عليـه، وهـو مـا أثـار قلـق الكثيريـن ممـن كـانوا يتعـاملون مـع

المشهد بصورة أقل جدية بداية الأزمة.

وهكذا يحاول المجتمع السوداني تعضيد مساعي التكافل والتلاحم من أجل مواجهة الجائحة التي



تتطلـــب تضـــافر كافـــة الجهـــود، الرســـمية والشعبيـــة، حيـــث وجـــد السودانيـــون أنفســـهم في مرمـــى
المسـؤولية، في الـوقت الـذي تعـاني فيـه الحكومـة مـن مـأزق لا تحسـد عليـه جـرًاء عـدم وجـود التمويـل

اللازم لدعم المنظومة الصحية التي تعاني من تدهور وتهالك على مدار عقود طويلة مضت.
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